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   مظاهر تكريم المرأة في الإسلام: خطبة بعنوان
  م٢٠١٦ مارس٨١ –هـ ١٤٣٧ الآخرة جمادى ٩

 
  مكانة المرأة في الإسلام: العنصر الأول
  حق المرأة في الميراث: العنصر الثاني

  مكانة الأم وفضل برها في الإسلام: العنصر الثالث 
  د الأجيالدور الأم في تربية وإعدا: العنصر الرابع 

 
  مكانة المرأة في الإسلام: العنصر الأول

لقد رفع الإسلام مكانة المـرأة، وأكرمهـا بمـا لم يكرمهـا بـه ديـن سـواه؛ وسـأطوف سـريعا مـع حـضراتكم حـول مظـاهر تكـريم الإسـلام  :االلهعباد 
  .حلها العمرية منذ ولادZا طفلة حتى شيخوختهاللمرأة في جميع مرا

  .فالمسلمة في طفولتها لها حق الرضاع، والرعاية، وإحسان التربية، وهي في ذلك الوقت قرة العين، وثمرة الفؤاد لوالديها وإخوا^ا
  .وء، ولا ألسنة بأذى، ولا أعين بخيانةوإذا كبرت فهي معززة مكرمة؛ يغار عليها وليها، ويحوطها برعايته، فلا يرضى أن تمتد إليها أيد بس

وإذا تزوجت كان ذلك بكلمة االله، وميثاقه الغليظ؛ فتكون في بيت الزوج بأعز جوار، وأمنع ذمار، وواجـب علـى زوجهـا إكرامهـا، والإحـسان 
  .إليها، وكف الأذى عنها

ًوإذا كانت أما كان برها مقرونا بحق االله   .ًقرونا بالشرك باالله، والفساد في الأرضوعقوقها والإساءة إليها م-تعالى-ًُّ
ُوإذا كانت أختا فهي التي أمر المسلم بصلتها، وإكرامها، والغيرة عليها ً.  

  .وإذا كانت خالة كانت بمنزلة الأم في البر والصلة
َّطلب، ولا يسفه لها رأيوإذا كانت جدة، أو كبيرة في السن زادت قيمتها لدى أولادها، وأحفادها، وجميع أقار.ا؛ فلا يكاد يرد لها  َ ُ.  

  .وإذا كانت بعيدة عن الإنسان لا يدنيها قرابة أو جوار كان له حق الإسلام العام من كف الأذى، وغض البصر ونحو ذلك
  .ًوما زالت مجتمعات المسلمين ترعى هذه الحقوق حق الرعاية، مما جعل للمرأة قيمة واعتبارا لا يوجد لها عند ا6تمعات غير المسلمة

 وأنــت – ممـا لا يتـسع المقــام لـذكرها –وكـل مرحلـة مــن المراحـل الــسابقة في التكـريم والعنايـة لهــا أدلتهـا مــن الكتـاب والـسنة وأقــوال سـلف الأمــة 
َتـدخل أباهـا الجنـة طفلـة .. ًمـا رأيـت كـالأنثى فـضلا : وقد لخص أحدهم  فضل المرأة ومكانتهـا في جميـع مراحـل عمرهـا بقولـه .بذلك خبير ُُ ِ. .

ُوتكمل نصف دين زوجها شابة  ًوالجنة تحت قدميها أما .. ُ ُّ ُ!!..  
َ النــبي صــلى اللــه عليــه وســلملــذلك مــن رزق .ــن كــن ســترا لــه مــن النــار وســبيلا لــه إلى الجنــة؛ وفي ذلــك يقــول َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ َ ُّ ٍمــن ابـتلــي مــن البـنــات بــشيء :" َِّ

ْ َ ُِ ِ ََ ْ ْ َْ ِ َ
ِ ْ

ِفأحسن إليهن كن له س ُ َ ََّ ُ َّ ِ ْ ِْ َ َ ِتـرا من النارََ َّ ْ ِ ً   )متفق عليه" ( ْ
  "ِ البنون نعم، والبنات حسنات، واالله عز وجل يحاسب على النعم، ويجازي على الحسنات ":  الإمام الشافعي رحمه االله وما أجمل قول

لا وسـهلا بعقيلـة النـساء ،  أهـ":كتـب أحـد الأدبـاء رسـالة إلى صـديق لـه يهنئـه بالبنـت يقـول لذلك كانوا يقدمون التهنئة لمن رزق ببنـت؛ فقـد 
  ." والمبشرة بإخوة يتناسقون ، ونجباء يتلاحقون ؛وأم الأبناء ، وجالبة الأصهار ، والأولاد الأطهار

 إن مظــاهر تكــريم الإســلام للمــرأة لــه صــور متعــددة في جميــع ا6ــالات؛ ويظهــر ذلــك مــن خــلال واقعهــا وحالهــا في الجاهليــة وبــضدها :عبــاد االله
   !!تتميز الأشياء

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  )٢( 

 فرفــع شــأن المــرأة في هـــذا  الإســلام لا يرثنــا إلا مــن يحمــل الـــسيف؛ فجــاء: ففــي الجاهليــة لم يكــن للمــرأة حــق الإرث، وكـــانوا يقولــون في ذلــك
َللرجـال نــصيب ممـا تـــرك الوالـدان والأقـر{: الجانـب وأقـر لهــا حقـا في المــيراث زوجـة وأمــا وبنتـا وأختــا قـال االله تعــالى ََْ ْ َ ِ َ ِ َِْ َ َ ََِّ ٌ ِ ِ َ َبــون وللنـساء نــصيب ممـا تـــرك ِّ َ َ ََِّ ٌ ِ ِ َِ ِّ َ َ ُ

ًالوالدان والأقـربون مما قل منه أو كثـر نصيبا مفروضا ُ َ َْ َ ً ُِ َ ُ َ َْ ُ ْ ِ َّ َ َِّ َ َْ ْ َ ِ َ ِ   . وسنبين ذلك تفصيلا في عنصرنا التالي إن شاء االله ). ٧: النساء( }َْ
ــ  ــل كــان ي !! شتري الــزوج زوجتــه إذا دفــع ثمنهــا لأبيهــا كمــا تــشترى البهيمــةولم يكــن للزوجــة صــداق ولا مهــر عنــد بعــض القبائــل في الجاهليــة؛ ب

َوآتـوا النـساء {: قـال االله تعـالى. فجاء الإسـلام فأبطـل ذلـك وجعـل لهـا مهـرا وصـداقا مـن حقهـا لا يأخـذ أحـد منـه شـيئا إلا بطيـب نفـس منهـا َ ِّ ََُ
ًصدقاZن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نـفس َْ ًُ ْ ِ ٍِ

ْ َ ْْ َ ْْ ُ َ َ ْ َِ ََ ِ َّ ِِ ُ ًا فكلوه هنيئا مريئاَ ًِ َ ِ َ ُ ُ ُ    )٤: النساء. ( }َ
ولم يكن للمرأة على زوجها أي حق، وليس للطلاق عدد محدود، وليس لتعدد الزوجات عدد معين، وكانوا إذا مـات الرجـل، ولـه زوجـة وأولاد 

 فجــاء الإســلام فــرفض ذلــك وأبطلــه وفــرض لهــا !.ًمــن غيرهــا، كــان الولــد الأكــبر أحــق بزوجــة أبيــه مــن غــيره، فهــو يعتبرهــا إرثــا كبقيــة أمــوال أبيــه
  !!حقوقها ونظم وضعها في الطلاق والزواج والعدة بطريقة تحفظ كرامتها وعفتها وطهارZا 

ـى عنــه واسـتقبحه قـال تعــالى وََلا {: ُوكـان العـرب في الجاهليـة يكرهــون إمـاءهم علـى الزنـا، ويأخــذون أجـورهم ؛ فجـاء الإســلام فـأنكر ذلـك و̂
ُِتكرهوا ْ َ فـتـيـاتكم علـى البغـاء إن أردن تحـصنا لتبتـغـوا عـرض الحيـاة الـدنـياُ ََ َْ ُّ ِ ْ َ َْ َ َُ ً ََ َ َِ ُّ َََ َ ْ ََ ْ ِ ِ ِْ ْ ُ ِ ن و؛ )٣٣: النـور( }َ كـان العـرب في الجاهليـة يكرهـون البنـات، ويـدفنو̂

  .فجاء الإسلام فأبطل ذلك وسجله في قرآن يتلى إلى يوم القيامة؛ في التراب أحياء خشية العار
  !!! ديانة أو مجتمعات على وجه الأرض نالت فيه المرأة مثل هذا التكريم ؟فهل هناك

ُّواللــه إن كنــا في الجاهليــة مــا نـعــد :"  في المقارنــة بــين وضــع المــرأة في الجاهليــة والإســلام – رضــي االله عنــه -ومــا أجمــل قــول عمــر بــن الخطــاب  ُ َ َ َِ َِِّ ِ ْ ِ َُّ ْ ِ َّ َ
َللنساء أمرا حتى أنـزل ال ََْ ََّ َ ً ْ ِ َ ِّ َله فيهن ما أنـزل وقسم لهن ما قسمِ ََ ََ ََ ََّ ََُّ َ َ ََْ ِ ِ ُ   )البخاري". ( َّ

 لقد اهتم القرآن الكريم بذكر المرأة حتى أن هناك سورة تسمى بسورة النساء؛ وسورة الطلاق تسمى بسورة النـساء الـصغرى؛ :أيها المسلمون
جــال؛ بــل إن االله رفــع ذكـرهن في واقعــة ســورة الأحــزاب؛ فقــد روي أن ؛ ولــيس هنــاك سـورة للر) بكــسر الـدال وفتحهــا ( وكـذلك ســورة ا6ادلــة 

هـل نـزل فينـا : أسماء بنت عميس رجعت من الحبـشة مـع زوجهـا جعفـر بـن أبي طالـب فـدخلت علـى نـساء النـبي صـلى االله عليـه وسـلم فقالـت
َّومــم ذاك؟ قالــت: اء لفــي خيبــة وخــسار، قــاليــا رســول االله إن النــس: فأتــت النــبي صــلى االله عليــه وســلم فقالــت. لا: شــيء مــن القــرآن؟ قلــن ِ :

َإن المــسلمين والمــسلمات والمــؤمنين والمؤمنــات والقــانتين { : ّلأ^ــن لا يــذكرن بخــير كمــا يــذكر الرجــال، فــأنزل االله هــذه الآيــة َ َِِ ِ ِ َِْ ْ ْ ْ َْ ُ َ ُ َ َ ْ ُ َ ْ ُِ َِ ْ ْ ِ ِِ َّ ( الآيــة . …}ِ
  )أسباب النزول للواحدي)(٣٥: الأحزاب

ّذه الآية التي طمأنت النساء بأن لهن درجة عند االله مساوية للرجـال، وأكـدت علـى أن المعيـار هـو العقيـدة والعمـل والأخـلاق أنزل االله تعالى ه ّّ ّ
  .الإسلامية؛ فرب امرأة صالحة كالنساء السابقات خير من ألف رجل

  لفضلت النساء على الرجال. ………فلو كـــــــــان النساء كمن ذكــــــــــــرن
  وما التذكير فخر للهلال………ٌأنيث لاسم الشمس عيب وما الت

  حق المرأة في الميراث: العنصر الثاني
  !!كانت المرأة في الجاهلية  محرومة من حقها من الميراث وليس هذا فحسب بل كانت كالمتاع ، تورث كما يورث

ُوجاء الإسلام فقضى على أكبر ظلامة من ظلامات الجاهلية للمرأة ، وهو حرما^ا   !!! من الميراثُ
، وهـو عـادل في ذلـك ومنـصف كـل الإنـصاف، ) للـذكر مثـل حـظ الأنثيـين: ( علـى الورثـة علـى قاعـدة عادلـة ةوقد بـنى الإسـلام توزيـع الأنـصب

سكن ، فالرجــل يتــزوج ويــدفع المهــر ، ويؤثــث البيــت ويعــد الــ: فهــو يلــزم الرجــل في مقابــل ذلــك بأعبــاء ، وواجبــات ماليــة ، لا تلــزم بمثلهــا المــرأة
  ً.وأولادا) زوجته(والمرأة تتزوج ويدفع لها المهر ، ويؤثث لها البيت ويعد السكن ، والرجل يتزوج فيعول امرأة 
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فقد وضـع الإسـلام في اعتبـاره تلـك الأعبـاء والتكـاليف والالتزامـات الـتي كلـف .ـا الرجـل حـين أعطـاه ضـعف نـصيب الأنثـى في المـيراث ، ولـو 
ً يخسره الرجل من المال ، للقيام بتلك الأعبـاء والتكـاليف ، لعرفنـا أن الإسـلام كـان كريمـا متـسامحا مـع المـرأة حـين طـرح  النظر في مقدار مانادقق ً

  : والمرأة .ذا التشريع الكريم ربحت من جانبين؛عنها كل تلك الأعباء وألقاها على كاهل الرجل ، ثم أعطاها نصف ما يأخذ
  . ولم يكن لها شيء من ذلك في الجاهليةً قرر لها حقا في الميراث ،:الأول
  . قدر لها هذا الحق بنصف نصيب الذكر ، مع طرح كافة الأعباء والالتزامات المالية عنها:الثاني

  .ومن هنا يظهر مقدار تكريم الإسلام لها ، وتقديره إياها وفضله عليها
، والـتي تثبـت أن المـرأة تـساوي الرجـل في المـيراث أو تأخـذ أكثـر منـه في وهناك دراسـة قـام .ـا أحـد البـاحثين في الـشريعة الإسـلامية لهـذا الغـرض

  : معظم حالات الميراث، وبالاستقراء ظهر الآتي
  .  ترث فيها المرأة نصف الرجل فقطحالات) ٤( هناك -
  . ًحالات ترث فيها المرأة مثل الرجل تماما، كما لو مات ميت عن أب وأم وابن) ٨( هناك -
  . لات أو تزيد ترث المرأة فيها أكثر من الرجل كما لو ماتت عن زوج وأب وأم وابنتانحا) ١٠( هناك -
  . وابن ابن- أم وبنت وأبو - هناك حالات ترث المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال كما لو ماتت عن زوج -

ِاللهـم إني أحـرج حـق الـضعيفين: " فين؛ فقـال إن المرأة ضعيفة وقد حذرنا الرسول صلى االله عليه وسلم من منع حق الـضعي:أيها المسلمون ْ َ ِ َّ َّ َ َُ ِّ ُ ِّ ِ :
َِْاليتيم والمرأة  َ َْ ِْ َأضيقه وأحرمه على من ظلمهما: أَي]. أخرجه أحمد وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة" [َِ ُ ُ .  

ُلفاسـقة، ويأكـل حقهمـا علـى مائـدة اللئـام، في إن النـبي ـ صـلى االله عليـه وسـلم ـ يـرى بنـور االله، أن هـذين الـضعيفين؛ يـضيعان في العـائلات ا ُ ُ
ٌزمــن شــاعت فيــه أخــلاق اللئــام، ونامــت فيــه أخــلاق الكــرام، حيــث لا ناصــح ينــصح؛ ولا زاجــر يزجــر، فــلا أب صــالح، ولا ابــن فــالح ٌٌ ٌ َ ُ ُالأب . . َ

ُيـقــسم قــسمة ضــيزى، والابــن يأكــل مــا لــيس لــه، ثم هــو يقــول ً ُ ِ ًليتــه يعلــم أن الإثم قــد تحمــلاه معــا، ! يوليــت شــعر! قــد بــاء والــدي بالــذنب: ُْ ّ ُ
َكالزانية والزاني، ويموت الأب الذي لم يعدل؛ فلا الابن يشكر، ولا البنت تغفر ُ َ ْ ُ ٍالابـن فـوق الأرض حيـا يتمـرغ في نعمـة ليـست لـه، والأب . . ِ ً

َتحت الأرض ميتا يحاسب عليه، والبنت المظلومة بين هذا وذاك، تقول ُ   !!!العن ذاكاللهم العن هذا و: ً
أن امـرأة مـن الـصالحات :  الحـافظ ابـن الجـوزي رحمـه االله يـرويانظروا إلى ورع نساء السلف في حرصهن على حق غيرهن في المـيراث؛: عباد االله

أن مــال : أي. هـذا طعــام قــد صــار لنـا فيــه شــركاء:  مــوت زوجهــا، فرفعـت يــدها منــه، وقالــت- وهـي تعجــن -كانـت تعجــن عجينــة، فبلغهــا  
هـذا طعـام قـد صـار لنـا : ًل إذا توفي انتقل وصار ملكا لورثته الشرعيين، فلـم يـصبح لهـا وحـدها، فلـذلك رفعـت يـدها مـن العجـين، وقالـتالرج

  .فيه شركاء
هـذا زيـت قـد صـار لنـا :  فجاءها خبر زوجها فأطفأت المـصباح، وقالـت-بالزيت أو شيء من هذا :  يعني-وأخرى كانت تستصبح بمصباح  

  !!.ما يجوز لها أن تستقل بالانتفاع به:  يعنيفيه شركاء،
ًأيسرك أن تأكل ثمرة فاكهةٍ مسمومة، أو أن تطعمها أولادك، أو أن ترى رجلا غافلا يهم بأكلها وتتركه؟ أيسرك ذلك ؟ ! يا مسلم ً ٍ َ  

ًلأكلك حقا ليس لك لهو أخف ضررا من أكلك طعاما مسموما يقتلك؛ إذا أن أكلك حقا لـيس لـك يـؤ ًَ ًُ ً ً دي بـك إلى نـار جهـنم الـتي تـشوي ُ
  !!لحوم الظالمين

ِولئن تترك ولدك يشرب سما زعافا؛ لهو خير لك وله من أن تتركه يأكل حق أخته من إرثك الذي خلفت ٌ ً ُ ً ُ َ َ.  
ًولئن تنقذ إنسانا من الوقوع في جريمة أكل حقوق البنات لذلك أعظم خيرا وبركة من إنقاذه من الموت ً ًُ ُ َ   .لَفالعمل العم. ََ

  !!أختم هذا العنصر .ذه القصة لشاب حرم أخواته الثلاث من الميراث؛ فماذا حدث له ؟
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أخواتــه الــثلاث طلــبن منــه حقهــن مــن أبــيهن المتــوفى؛ ووعــدهن في ليلــة كــذا أعطــيكن حقكــن ونكتــب الأوراق الرسميــة؛ وجــاءت أخواتــه علــى 
ت؛ فــوقعن وبــصمن بحــسن نيــة؛ وبعــد التوقيــع والبــصمات ا بــالتوقيع والبــصمالموعــد؛ وكــان قــد جهــز الأوراق والتنــازلات؛ وحينمــا دخلــن أمــرهن

فقـد أخـذتن حقـوقكن كاملـة وهـذه هـي المـستندات؛ فقالـت إحـداهن بعـد !!  اخـرجن فلـيس لكـن شـئ عنـدي:وضـع الأوراق في حقيبتـه وقـال
خـــي ؛ اللهـــم أرني فيـــه يومـــا ؛ وكـــأن أبـــواب حـــسبي االله ونعـــم الوكيـــل فيـــك يـــا أخـــي؛ اللهـــم خـــذ لي حقـــي مـــن أ: أن رفعـــت يـــديها إلى الـــسماء

الــسماء مفتحـــة فـــسقط علــى الأرض يـــصرخ ويـــستغيث؛ فحملــوه إلى المستـــشفى فأصـــيب بــشلل؛ شـــلت يـــده بــدعوة مـــسكينة مظلومـــة؛ وقـــرر 
ــشيخ ل ــصرخ مــن شــدة الألم؛ وشــكته أختــه إلى أحــد الــدعاة؛ وجــاء هــذا ال يــذكره بــاالله ورد الأطبــاء أن حالتــه ميئــوس منهــا؛ وظــل عــشرة أيــام ي

 وكيلــه المحــامي بإعطــائهن حقهــن غــير منقــوص؛ وتم تــسليمهن حقهــن كــاملا ؛ فــسر وجــه أختــه  الأخوأمــر!! يأخــذوا كــل مــالي: الحقــوق؛ فقــال
  !!اللهم اشف أخي ابن أمي وأمي: التي دعت عليه قبل؛  ورفعت يديها إلى السماء وقالت

  !!! ريض على قدميه بقدرة االله واحتضن أخته وبكي وبكت أخته وبكى الجميع واالله وقف الم– وقد سمعته بنفسي -يقسم الشيخ 
  !!فإياكم وأكل الميراث ؛ وإياكم ودعوة المظلوم !!إ^ا دعوة مظلومة سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها االله

  فالظلم ترجع عقباه إلى الندم* * * لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا 
 يدعو عليك وعين االله لم تنم* * * ه تنام عينك والمظلوم منتب

  مكانة الأم وفضل برها في الإسلام: العنصر الثالث 
 إذا كانت الأمة تحتفل بعيد الأم واليـوم المخـصص لهـا؛ فإننـا نقـف في هـذه اللحظـات لنبـين مكانـة الأم وفـضلها وواجبنـا نحـو :أيها المسلمون

  .برها وفضل ذلك عند االله تعالى
لأم مكانة عالية في الإسلام؛ ولقد حفلـت نـصوص عديـدة في القـرآن والـسنة بفـضل الأم ومنزلتهـا في ا6تمـع واهتمـت .ـا إن الإسلام أعطى ل

ْوقـضى ربـك ألا تـعبـدوا إلا إيـاه وبالوالـدين إحـ{: ؛ قـال تعـالىأيما اهتمام؛ لأن الأم هي مصدر الحنان والرعاية والعطـاء بـلا حـدود ِْ ِ ِِ َ ُِ َْ ِ َ َ َُ َّ َُّّ َُّْ َ َ َ ٰ َ ًسانا َ َِّ إمـا ۚ◌َ
ــبـلغن عنــدك الكبـــر أحــدهما أو كلاهمــا فــلا تـقــل لهمــا أف ولا تـنـهرهمــا وقــل لهمــا قـــولا كريمــا  ًيـ ِ َ ًَّ َ َ َ ُْ َ ُ ََ َ َ َُ َُّ ََّ َ َُ ُ ُْ َ َْ ُ ٍَّ ُ َ َِ ِ ِْ ُ ََ َ ََ ْ َ َ ِّواخفــض لهمــا جنــاح الــذل مــن الرحمــة وقــل رب * ْ َّ ُ َْ َ َ َِ َِ َّْ َ ِّ ُّ َ َ َُ ِ ْ

ِارحمهما كما ربـياني صغ َ ُِ َََّ َ ََ َْ   ].٢٤-٢٣: الإسراء[} يرًا ْ
ولأهمية ومكانة الأم في الإسلام كـرر الإسـلام الوصـية بـالأم ثلاثـا لفـضلها ومكانتهـا ولتحملهـا متاعـب ومـشاق الحمـل والرضـاعة والتربيـة؛ فقـد 

: ، قـال»أمـك«: لثم مـن؟ قـا: ، قـال»أمـك«: صـحابتي؟ قـالسن من أحـق النـاس بحـ: يسأله" صلى االله عليه وسلم"ٍجاء رجل جاء إلى النبي 
  )متفق عليه.(»أبوك«: ثم من؟ قال: ، قال»أمك«: ثم من؟ قال

 عليــه هفي هــذا الحــديث دليــل أن محبــة الأم والــشفقة عليهــا ينبغــي أن تكــون ثــلاث أمثــال محبــة الأب، لأنــ ” – رحمــه االله –يقــول ابــن بطــال 
تؤمــل هــذا المعــنى شــهد لــه العيــان، وذلــك أن صــعوبة الحمــل وصــعوبة الــسلام كــرر الأم ثــلاث مــرات، وذكــر الأب في المــرة الرابعــة فقــط، وإذا 

  ”.الوضع وصعوبة الرضاع والتربية تنفرد .ا الأم، وتشقى .ا دون الأب فهذه ثلاث منازل يخلو منها الأب
يــا : فقــال" االله عليــه وســلمصــلى "ولمكانــة الأم وفــضلها جعــل الإســلام برهــا جهــادا في ســبيل االله وطريقــا إلى الجنــة؛ فقــد جــاء رجــل إلى النــبي 

أحمـــد .( »فالزمهــا فـــإن الجنـــة عنـــد رجليهـــا«: نعـــم، قـــال: قـــال» هــل لـــك مـــن أم؟«: فقـــال، وقـــد جئـــت أستـــشيرك، رســول االله أردت أن أغـــزو
  )والنسائي

الخــال ( لأم، حــتى قيــل تكريمــا لــ، فجــاء الإســلام يوصــى بــالأخوال والخــالات، ًولا تجعــل لهــا اعتبــارا، وقــد كانــت بعــض الــشرائع Zمــل قرابــة الأم
، إني أذنبـت: فقـال" صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم"؛ وجعل البر بقرابة الأم من الأخوال والخالات مغفرة للذنوب؛ فقد جاء رجل إلى النبي )والد 

ذي واللفـظ لـه رواه الترمـ. ( »فبرهـا«: نعـم، قـال: ، قـال»فهـل لـك مـن خالـة؟«: لا، قـال: قـال» هـل لـك مـن أم؟«: فهل لي من توبـة؟ فقـال
  )وابن حبان في صحيحه والحاكم
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ولفضل الأم ومكانتها جعل الأم المرضعة بمنزلة الأم من النسب؛ ففي يـوم مـن الأيـام كـان النـبي عليـه الـصلاة الـسلام في الجعرانـة يقـسم الغنـائم 
ًاءه ويــضعه أرضـا ويجلـسها عليــه، ويقـول إ^ــا الـتي وضـعت أمامــه، وبينمـا هــو منـشغل بتقـسيم الغنــائم إذا بـه يلمــح أمـه مـن الرضــاعة؛ فيخلـع رد

  !!!أمي التي أرضعتني
عـن " صـلى االله عليـه وسـلم"فقـد سـألت أسمـاء بنـت أبى بكـر النـبي ، ومن عجيب ما جاء به الإسلام أنه أمر ببر الأم، حتى وإن كانت مشركة

  )متفق عليه.(»صلي أمك، نعم«: فقال لها، صلة أمها المشركة، وكانت قدمت عليها
 إذا كان الإسلام أعلى من شأن الأم وأعطى لها هذه المكانة العليـا فحـري بنـا أن نقـوم ببرهـا وودهـا ورعايتهـا كمـا كـان يفعـل :أيها المسلمون

  .سلفنا الصالح وشواهد ذلك عديدة وكثيرة
ًففقد روي البزار أن رجلا كان حاملا أمه يطوف .ا حول الكعبة ولا ، لا«: هل أديـت حقهـا؟ قـال" ه وسلمصلى االله عليه وآل"فسأل النبي ، ً

  .أي من زفرات الطلق والوضع ونحوها!.. » بزفرة واحدة
ٌى عــن رجــل مــن التــابعين يقــال لــه حيــوة بــن شــريح إمــام محــدث وراويــة فقيــه كــان يجلــس في درســه مئــات مــن طلبــة العلــم ينقلــون عنــه علــم وور ٌ ٌ ٌ

ُاالله صلى االله عليه وسلم وحديثه، وبينما هو يلقـي الـدرس وفي الـدرس مئـات طلبـة العلـم تفـتح أمـه البـاب عليـه وتقـول لـهرسول  َّ يـا حيـوة قـم : َِّ
  .ِوألق الشعير إلى الدجاج؛ فيقوم حيوة بن شريح القاضي إلى مكان الدجاج فيعلفه ثم يعود إلى درسه ولا يتأفف عن أمه

ّالــسلام عليـك يــا أمـاه ورحمــة االله وبركاتـه: ه في بيــت وهـو في آخــر، فـإذا أراد أن يخــرج وقـف علـى با.ــا فقـالّكانــت أمـوهـذا أبـو هريرة : فتقــول. ّ
  )الأدب المفرد للبخاري. (رحمك االله كما بررتني كبيرا: فتقول. ّرحمك االله كما ربيتني صغيرا: ّوعليك يا بني ورحمة االله وبركاته، فيقول

ِبــت أغمــز رجــل أمــي، وأخــي عمــر يـصلي الليــل ، ومــا أحــب أن ليـلــتي بليـلتــه: " رحمــه االله تعــالى أنــه قـالوعـن محمــد بــن المنكــدر ِ َِ َ َْ ْ ِْ ِِ َ َّ ُّ ُ ُ ََ َُ َ َُ ََِّ ُ ُ ِّ ِ ُ ِ ْ أي : ؛ أغمــز" ُّ
  !!أي واحد يبر أمه والآخر بطاعة ربه فكان يرى أن بر أمه أعظم من طاعة ربه. أدلكها لمرض أصا.ا

ّ عز وجل-ّإني لا أعلم عملا أقرب إلى االله:" - االله عنهما رضي-ّقال ابن عباسلذلك    )الأدب المفرد للبخاري" (ّ من بر الوالدة-ّ
حارثـة بـن : مـن هـذا ؟ قـالوا : دخلت الجنـة فـسمعت فيهـا قـراءة فقلـت « : وعن عائشة رضي االله عنها ، أن النبي صلى االله عليه وسلم قال 

ّوكان حارثة أبر الناس بأمه) الحاكم وصححه(»كذلكم البر كذلكم البر « : عليه وسلم ، فقال رسول االله صلى االله » النعمان  ّ ّ.  
ــتي تنبــأ .ــا النــبي صــلى االله عليــه وســلم للتــابعي الجليــل أويــس بــن عــامر الــذي  ــصالح .ــذه القــصة الجميلــة ال وأخــتم صــور بــر الأم عنــد ســلفنا ال

  .أصبح مجاب الدعوة من كثرة بره لأمه
ِْفعن أسير َ ُ َ بن جابر قال ْ َ ٍِ َ ِ ََُْكان عمر بن الخطـاب رضـي االله عنـه إذا أتـى عليـه أمـداد أهـل الـيمن سـألهم :  ْ َ َ ََ ِ َ ََْ ِ ْ ُ َ ْ ْ ِْ ََ َُ َ ِ ِ َّ َْ ُ ُ َ ََأفـيكم أويـس بـن عـامر ؟ حـتى أتـى : َ ُ ََّ َ ٍ ِ َ ُ ْ ُْ َ ْ ُ ِ

َعلى أويس فـقال  َ َ ٍ ْ َُ َأنت أويس بن عامر ؟ قال : ََ َ ٍ ِ َ ُ ْ ُْ َُ ََ ْنـعم : ْ َ َقال . َ َن مـراد ، ثم مـن قــرن ؟ قـال مِـ: َ َُ ٍَ َ َْ ُ ِْ َّ ْنـعـم : ٍ َ َقـال . َ َِّفكـان بـك بــرص فـبــرأت منـه إلا : َ ُ ْ ِ َ َْ ََ ََ ٌَ َ ِ َ َ
َموضع درهم ؟ قـال  َ ٍ َ ْ ِ َ ِ ْ ْنـعـم : َ َ َقـال لـك والـدة ؟ قـال . َ ََ ٌَ َ ِ َ َ ْنـعـم : َ َ ُقـال سمعـت رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم يـقـول . َ َ َُ َ َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ِ ََِْ ُ َ ُ ْ َ ُيـأتي علـيكم أويـس بـن "  : َ ْ ْ ُْ َُ ْ ُ ََ ِْ َ

ُعامر مع أمداد أهل اليمن ، من مراد ، ثم من قـرن ، كان به بـرص فـبـرأ منه إلا موضع درهم ، له والدة هـو .ـا بــر ، لـو أقـسم علـى اللـه لأبــره  ٌَّ ٌّ ََ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ ٍ ََّ ََ َ َ َ ََ َْ َ َ َْ َْ ََِ َ ُ ٌَ َ َِ َ َُ ُْ ِ ٍ َِ َِ ِ ْ َ َِ َ ٍ َُّ ِ ْ ِ ْ ْ ٍ
ْ، فإن ْ استطعت أن يستـغفر لـك فافـعـل َِ َ ْ َ َ َ ََ َِ ْ ْ َ ْ َ َ َْ ِفاسـتـغفر لي . ْ ْ ِ ْ َ ْ ُفاسـتـغفر لـه . َ َْ َ َ ْ َ وقـول النـبى :" قـال القاضـي عيـاض في شـرحه لـصحيح مـسلم) مـسلم."(َ

 عنـد ربـه، وأنـه لا إشـارة إلى إجابـة دعوتـه وعظـيم مكانتـه": لـه والـدة، هـو .ـا بـر، لـو أقـسم علـى االله لأبـره : "  فيـه- عليه الصلاة والسلام -
أقــسم " معــنى : يخيــب أملــه فيــه، ولا يكــذب ظنــه بــه، ولا يــرد دعوتــه ورغبتــه وعزيمتــه وقــسمه فى ســؤاله بــصدق توكلــه عليــه وتفويــضه إليــه، وقيــل

  ه.أ." أجابه، وفيه فضل بر الوالدين، وعظيم أجر البر .ما" أبره " وعى، و": على االله 
وفيــه اســتحباب طلــب الــدعاء والاســتغفار مــن أهــل الــصلاح ، وإن كــان الطالــب . ويــس رضــي االله عنــه هــذه منقبــة ظــاهرة لأ: " وقــال النــووي
  ."أفضل منهم 

  .هكذا علمنا السلف الصالح رضي االله عنهم بحياZم العملية كيف نبر أمهاتنا وكيف نعظم قدرها وهي الأم التي صنعت الرجال
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  جيالدور الأم في تربية وإعداد الأ: العنصر الرابع 
ــاد االله فتغــرس فــيهم ، واجــب عليهــا أن تحــسن تربيــة أبنائهــا، وقــرر لهــا كــل هــذه الحقــوق،  إن الأم الــتي عــني .ــا الإســلام كــل هــذه العنايــة:عب
وتـشجعهم علـى ،  وتعـودهم علـى طاعـة االله وتـدفعهم دفعـا إلى الجـد والاجتهـاد والعمـل مـن أجـل بنـاء الـوطن؛،وتبغضهم في الرذائل، الفضائل

  .بل تغلب نداء الحق على نداء العاطفة، ًاستجابة لعاطفة الأمومة في صدرها، ولا تثبطهم عن الجهاد،  الحقنصرة
، ً رأينا أمـا مؤمنـة كالخنـساء في معركـة القادسـية تحـرض أبناءهـا الأربعـة ضربت لنا الأمهات الخالدات أروع الأمثلة في التربية والتعليم؛ فلقدولقد

بـل قالـت في رضـا ، فمـا ولولـت ولا صـاحت، ًومـا إن انتهـت المعركـة حـتى نعـوا إليهـا جميعـا، بـات في كلمـات بليغـة رائعـةوتوصيهم بالإقدام والث
  !!الحمد الله الذي شرفني بقتلهم في سبيله: ويقين

يث النبــوي الــشريف وهــذه أم ســفيان الثــوري أمــير المــؤمنين في الحــديث لمــا مــات أبــوه انقطــع عــن طلــب العلــم فــترك حلقــة شــيخه في روايــة الحــد
عــد إلى طلــب العلــم والــزم حلقــة شــيخك وأنــا :  فقالــت لــه أمــه!! أريــد أن أعمــل وأنفــق علــى البيــت: قــال!؟لم فعلــت ذلــك: فقالــت لــه أمــه
  !! فكانت الأم تغزل الصوف وتبيعه في السوق وتنفق على ولدها سفيان حتى صار أمير المؤمنين في الحديث!!أكفيك بمغزلي

  .لك كثيرة لا يتسع المقام لذكرهاوالأمثلة على ذ
ًومــن هنــا يــرى علمــاء التربيــة أن دور الأم في تربيــة الطفــل يــسبق دور الأب، وذلــك لكثــرة ملازمتهــا للطفــل منــذ تكوينــه جنينــا في بطنهــا حــتى 

  : وصدق الشاعر حافظ إبراهيم إذ يقول. يكبر
  قًالأم مدرسة إذا أعددZا              أعددت شعبا طيب الأعرا

ن المرأة نصف الأمة، بل هي بمنزلة القلب منها، فإذا صـلحت صـلحت الأمـة، وإذا فـسدت فـسدت الأمـة، وقـد أدرك هـذا إ :أيها المسلمون
ً إنك إن علمت فتاة علمت أسرة:العلماء فقالوا  المـستقبل ، ورجـالات الأمـة ، فهـي المحـضن شباب تحمل مسؤولية كبيرة في تربية أ^ايكفى ؛ وً

  .ذي يخرج منه إلى الحياة أولئك الأبطال ، والذي لولاها بعد االله لخرجن نماذج كرتونية ضعيفة هزيلة الخصب ال
ً دورا كبيرا في رعاية الأولاد من للأ إ:أحبتي في االله إن وراء كـل رجـل : "  وفي تشكيل أخلاقهم وسلوكهم، ومـا أجمـل عبـارة - منذ ولادZم -ً

       : الشاعرقالوكما  ".ُلرجال لا يولدون بل يصنعونا: "، وكما قيل "امرأة أعظمعظيم 
ِوينشأ ناشئ الفتيان منا  ِ ُ ُ  على ما كان عوده أبوه          ُ ُ َ َّ َ  

َوإهمال تربية الأبناء جريمة يترتب عليها أوخم العواقب على حد قول الشاعر َْ:  
ٌإهمال تربية البنين جريمة    عادت على الآباء بالنكبات      ُ

ّ سرق رجـل مـالا كثـيرا، وقـدم للحـد فطلـب أمـه، ولمـا جـاءت دعاهـا ليقبلهـا، ثم عـضها : من جانب الأمقصة في جانب الإهمالب اءختم اللقوأ ُ ً ً
سـرقت بيـضة وأنـا صـغير، فـشجعتني وأقـرتني علـى الجريمـة حـتى أفـضت بي إلى مـا أنـا : قيـل لـه مـا حملـك علـى مـا صـنعت؟ قـالفعضة شـديدة، 

  !!!عليه الآن
 أن نغرس فيهم منهج نبينـا في جميـع شـئون الحيـاة، وذلـك بتعلـيمهم فعليناوهكذا تظهر أهمية المرأة كزوجة وأم ومربية أجيال؛  :ونأيها المسلم

 والجــد ؛ وتحمــل مــصاعب الحيــاة؛آداب الــصلاة والــصوم والاســتئذان ودخــول البــت وخروجــه، وآداب الطعــام والــشراب، واحــترام الكبــير وتــوقيره
 . وغير ذلك من الآداب التي حثتا عليها الشارع الحكيمالوطن؛لأسرة ووالعمل من أجل بناء ا
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